
 فـــي ســـتينات القرن العشـــرين صار 
الشـــغف بالمادة عنصرا أساسا في بناء 
اللوحة. صـــارت المادة تلعب دورا مؤثرا 
في صناعة اللوحة. لم يعد الخشب الذي 
يرســـم عليـــه الفنان لوحته على ســـبيل 
المثال مجرد ســـطح تُلقـــى عليه الأصباغ 
ليختفـــي أي أثـــر لـــه في ما بعـــد. صار 
الخشـــب بملمســـه وألوانه وآثار الزمن 
الـــذي حفرت عليه خطوط ســـيرها جزءا 

من السطح التصويري.
البحرينيـــة لبنـــى الأمـــين احتفـــت 
بالخشـــب بطريقة لم يفعلها فنان عربي 
آخر. ولها في ذلك أســـبابها الموضوعية 
التي ســـلمتها في مـــا بعد إلـــى غواية 

المادة. 

في البدء ســـحرتها الأبواب القديمة 
لتتخـــذ منهـــا مدخلا شـــخصيا لمعالجة 
الـــذي  الجمالـــي  التـــراث  موضوعـــة 
حاولـــت أن تنظر إليـــه بطريقة معاصرة 
وتستحضره بأســـلوب يمتزج من خلاله 

الفن الجاهز بفن الرسم. 

الماضي باعتباره حاضرا

كانـــت الأبواب التي اســـتعارتها من 
الواقـــع في حـــد ذاتها أعمـــالا فنية من 
جهـــة تعاملها المباشـــر مـــع الزمن، غير 
أن الفنانـــة اجتهدت فـــي أن تضفي على 
تلك العلاقة طابعا شـــخصيا حين أنهت 
صلة الخشب بصورته المستهلكة. لم يعد 
الباب بابًا بل اســـتعاد حالته الأولى من 
غيـــر أن يفرط في علاقتـــه بالزمن. كانت 
الأمين جريئة في تقديم لوحات لا تخضع 

للشـــروط والمقاييس الســـائدة. وهي في 
ذلك إنمـــا فتحت أمام الواقـــع الفني في 
بلادها الأبواب على وعي جمالي مختلف 

يبشر بتمرده.
لم تكتف بالعمل على تطوير أسلوبها 
الشـــخصي بـــل توســـعت في مســـعاها 
التفاعلـــي من خلال الـــورش الفنية التي 
كانت عبارة عن مشاريع مفاهيمية يمتزج 
من خلالها الفكر بالفن. كل مشروع منها 

هو بمثابة حدث فني قائم بذاته. 
”نـــزل 88“ في العـــام 2013 و“العمارة 
1466“ في العام 2014 و“البيت“ عام 2018 
وأخيرا ”بيت البنـــك“. كانت الفنانة في 
مشـــاريعها التي هـــي ورش فنية تجمع 
عددا من الفنانين في إطار حدث تاريخي 
لم يكـــن مجرد ذكرى بل ســـاهم في بناء 
الحيـــاة المعاصـــرة في البحريـــن. كانت 
الفكـــرة تنطلق من الحيويـــة الكامنة في 

المكان.      
يقيـــم الفنانون في تلك الورش علاقة 
بالمـــكان مـــن جهـــة ارتباطـــه بالحاضر 
والمستقبل. ســـيكون من الصعب وصف 
الإيحـــاء في غياب مصدره في حين يكون 
كل شيء يسيرا إذا ما كان المكان حاضرا 

بقوة إلهامه. 
لقد تعلمت الأمين الكثير من الدروس 
مـــن علاقتها بالأبـــواب؛ الحـــرص على 
تأثيرهـــا  واســـتلهام  الأصليـــة،  المـــادة 
الجمالي، والعمل علـــى إبقائها حية من 
غير إخفائها. تلك تقنيات ستعينها على 
تنظيم أفكارها وفي الوقت نفسه ستفتح 

أمامها آفاق الحداثة الفنية. 
عـــن طريق مشـــاريعها تأملت الأمين 
أفكارهـــا عن بعد وصار عليها في ما بعد 
أن ترى نفســـها فـــي مـــرآة مختلفة. لقد 
اكتشـــفت أن عليها أن تمضي بتجربتها 

بعيدا عما ألفته وعما انتهت إليه.       
ولدت فـــي المحرّق ودرســـت الإعلام 
في جامعة القاهـــرة، وتخصصت بعلوم 
الحاسب الآلي. أما الرسم فقد درسته في 
البحريـــن ومصر وسويســـرا في دورات 
حرة. أقامت معرضها الشـــخصي الأول 
في عـــام 1999 بالبحرين، أمـــا معرضها 
الشـــخصي الرابع فقد أقامتـــه في قاعة 
أوروبـــا بباريس. شـــاركت فـــي ترينالي 
الحفر الطباعـــي بباريس عام 2000 وفي 
بينالي القاهـــرة وبينالي الشـــارقة عام 
2001، كما شاركت في بينالي المطبوعات 
الصغيرة بمقدونيا عام 2002. في موسم 
أصيلـــة الثقافي بالمغرب عرضت أعمالها 

غير مرة. 
دفعها شـــغفها بالتقنيـــات المعاصرة 
إلى الاهتمام بتجارب الكثير من الفنانين 

الذيـــن خرجـــوا عـــن المفهـــوم التقليدي 
للوحة واســـتعملوا المـــواد المختلفة في 
صناعة لوحاتهم. مـــا تعلمته الفنانة من 
ثقافتها الفنيـــة الخاصة أكثر بكثير مما 
تعلمته من الدورات الفنية التي درســـت 

فيها الرسم. 
كان ضروريا بالنسبة إليها أن تدرس 
الرســـم ولكن الأهـــم من ذلـــك كان يكمن 
فـــي ما تتعلمـــه من طرق الرســـامين في 
التعامـــل مع المواد المســـتعارة من خارج 
عالـــم الرســـم التقليدي. لذلك ســـحرتها 
التكعيبية، لكن على مستوى التفكير في 
القيم الجمالية التي تنطوي عليها عملية 

استضافة المواد في اللوحة. 

عدي
ُ
حساسيتها الفنية التي ت

الأمين رســــامة من طــــراز خاص. فهي 
تعلمــــت فن الحفر الطباعــــي لا من أجل أن 
تكون حفارة كما أعتقد بل من أجل أن تفهم 
ما الــــذي تعنيــــه عملية الحفر فــــي المادة. 
يهمها التأثر أكثر مما تهمها النتائج. إنها 
ابنة التجربة وهــــي تحرص على أن يكون 
الرسم خلاصها. بالنسبة إليها سيكون كل 
شيء مؤجلا؛ ربما إلى أن تنتهي التجربة. 
تلــــك مجرد فكــــرة. غير أن الرســــم يقع في 
مكان آخر. ستحرص الفنانة على أن تتعلم 

ما يحرّضها على نسيانه.   
طورت الأمين مفهوم الورشـــة الفنية 
حـــين انفتحت به على المكان؛ فالورشـــة 
بالنسبة إليها ليست تجمعا للفنانين من 
أجل أن ينتجوا أعمالهم بعيدا عن عزلات 
محترفاتهم. ذلك ما يمكـــن القيام به في 
أي زمان ومكان. كان مفهومها للورشـــة 
ينبعـــث مـــن فكرتها عـــن مكان، ســـبق 
لماضيـــه أن أســـس ظاهرة فـــي التاريخ 
البحريني المعاصر ويُراد من المساهمين 
في الورشـــة أن يستلهموا ذلك المكان في 
أعمـــال معاصرة؛ أعمال يمكنها أن تكون 
اســـتمرارا للظاهـــرة التي يمتـــزج فيها 

الثقافي بالاجتماعي.
ولو أخذنا الورشـــة ”العمارة 1644“ 
التـــي نظمتهـــا ســـنة 2014 لتعرّفنا على 
تاريخ مجاور؛ فالعمـــارة المقصودة هي 
واحدة من المبانـــي التاريخية في مدينة 
المحرق كانت من أهم المراكز التجارية في 
البحرين. فهي تتألف من عدد من المخازن 

التي توزع فيها 
المواد الغذائية 
كالرز والتمور 

والسكر 
وسواها. 
في المكان 

ما يُلهـــم وما يُوحي. وهو ما كانت تأمل 
الأمـــين أن يكـــون مســـرحا للتفاعل بين 
الفنانـــين؛ بين بعضهـــم البعض وبينهم 
وبين المـــكان. ما فكرت فـــي إنجازه على 
مســـتوى جماعـــي يعطـــي صـــورة عن 
علاقتهـــا الاســـتلهامية بالتـــراث. وهي 
علاقة لا تعتمـــد على النقل. فهي لا تنقل 
مفـــردات جماليـــة قديمة لكـــي تعلن من 
خلالها اهتمامها بالتراث بقدر ما تسعى 
إلى الامتزاج بالحالـــة التاريخية بحيث 
تتشـــبع خطوطها وألوانهـــا بالحكايات 
التي يمكن أن يســـمعها المـــرء من خلال 
تأمل قطعة أثرية أو مكان مهجور. هناك 
إحساس مختلف يتدفق من قلب المادة.  

لقد حاولت أن تُعدي الآخرين 
بحساسيتها الفنية. 
وهي حساسية 
تجمع الماضي 
بالحاضر 
من غير أن 
يكون 

ذلك الجمع مثقلا بأي نـــوع من الرمزية. 
فالحيـــاة التي تحـــاول اســـتعادتها تمر 
بخفـــة فلا تبقي ســـوى جرأتهـــا على أن 

تتفوق على عصرها.   
الأمين فنانة مغامرة تهوى التجريب. 
لا تتقيـــد بمـــا تعلمتـــه إلا فـــي حـــدود 
إخلاصهـــا للتقنيـــات والمـــواد. وهي إذ 
ترســـم تتماهـــى مع أقصى مـــا تنطوي 
عليه المادة من خزين تعبيري. مَن يتأمل 
لوحاتها عليه أن يســـتغرق في تفاصيل 
صغيـــرة قـــد تخونها النظرة الســـريعة 
العابرة. فأشـــكالها مبنيـــة من تفاصيل 
غير جاهزة. تتشكل تلك التفاصيل أثناء 
عملية الرسم. وهي عبارة عن ملاحظات 

لم تكن موجودة قبل الرسم. 
تلك هـــي ملاحظات الرســـامة التي 
تحاول استنطاق موادها كما لو أن تلك 
المواد الخام لا تزال تحمل أسرارها التي 
هـــي جوهر وجودها كلـــه. لذلك يمكنني 
القول إن الأمين لا تعبئ لوحاتها معانيَ 
بقـــدر ما تحاول اســـتخراج تلك المعاني 

مـــن أعماق المادة التي تشـــكل أساســـا 
لبنـــاء لوحاتهـــا. وذلك هو المبـــدأ الذي 
أقامـــت عليه الأمين علاقتهـــا بالتراث لا 
باعتباره نتاج مـــاض فكري واجتماعي 
بـــل باعتبـــاره بيئة جماليـــة لا يزال في 
إمكانها أن تحث على التأمل والاكتشاف 

والاستخراج. 
لبنى الأمين فنانة تجريبية غير أنها 

تقف على أرض صلبة.   

الأحد 2020/12/27 
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ما بعد المادة وما وراء التقنية

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

لبنى الأمين

فنانة تجريبية تقف على قاعدة صلبة

تأمل كانت ما وهو يُوحي وما يُلهـــم الرمزيةما من نـــوع بأي مثقلا الجمع ذلك

الأمين تحتفي بالخشب بطريقة 

لم يفعلها فنان عربي آخر. ولها 

في ذلك أسبابها الموضوعية 

التي سلمتها في ما بعد إلى 

غواية المادة

الرسامة تحاول استنطاق موادها 

كما لو أن تلك المواد الخام لا 

تزال تحمل أسرارها التي هي 

جوهر وجودها. لذلك يمكن 

القول إن الأمين لا تعبئ لوحاتها 

معانيَ بقدر ما تحاول استخراج 

تلك المعاني من أعماق المادة

وجوه

زن ن ن هي رين
توزع فيها  ي
اد الغذائية 
رز والتمور 

سكر 
واها. 
المكان

ر لآ ي ن و
بحساسيتها الفني
وهي حساس
تجمع الماض
بالحاض
من غير
يكو



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


